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 : ملخص

  رامي  ادر أن نجد رواية لا يستخدم فيها كاتبها العرض الد  من الن  
م
 ن  ب  ال

على  ي 

ات شخصي  ة التي تدور بين ة، فإذا كانت الحوارات الخارجي  اخلي  ة والد  الحوارات الخارجي  

 ة مهم  واية آلي  الر   
 

 خصي  ة في تكوين الش
 
ة التي اريخي  حظة الت  ة ورسم الحدث وإنارة الل

 ة الت  اخلي  الحوارات الد   ن  فإ، يهاالبطل ويؤد    يضطلع بها
 
 جهة نحو الذ

 
 مة لا تقل  ات التكل 

 أهمي  
 
 عن ذلك، لأن   ة

 
 مم ها ت

 
ا من شأنه الكشف عن ا دقيق  نفسي   امعيار   في أحايين كثيرة   ل  ث 

 نفسي  
 

   ات بذكاء  خصي  ات الش
 .وحذق في العمل القصص ي 

قد مزج بين " صوت الكهف"و" ةحيزي  "عبد اللك مرتاض في رواية  وائي  يبدو أن الر   

 كسر رتابة  من الأهداف على رأسها  ة بهدف تحقيق جملة  ة والخارجي  اخلي  الحوارات الد  

نعة الص   تحقيق   في سبيل   وأبطالها ة على الأحداث  ، إلى جانب إضفاء الحيوي  رد  الس  

 .ةوائي  الر   

 اخلي  الحوار الد  : ةفتااحي  المكلمات ال
 
ة؛ صوت ؛ الونولوج؛ حيزي  اتي  ؛ الحوار الذ

 الكهف؛ عبد اللك مرتاض
Summary :  

     It is rare to find a novel where its author does not use the drama 

based on external and internal dialogues, if the external dialogues-that 

take place between the characters of the novel- are considered as an 

important mechanism that contribute to  form the characters, to draw 

events And to light the historical moment performed by the hero, the 
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internal dialogues directed towards the speaking self are equally 

important, because in many cases it represents an accurate 

psychological standard that could reveal the personalities of the 

characters intelligently and smartly in the fictional work. 

     It appears that the novelist ABDOLMALEK Mortadh in "Hizia" 

and "Voice of the Cave" that he has combined internal and external 

dialogues for many goals amongest them is breaking the monotony of 

narration, an giving events and heroes vitality in order to achieve the 

fictional creation. 

Keywords: Internal Dialogues; External Dialogues; Monologue;  

Hizia; Voice of the Cave; ABDOLMALEK Mortadh. 

 mamoun.abdelouahab@univ-bechar.dzمامون عبد الوهاب، 

 : مقدمة. أولا

ة التي تمتاز بالزج ردي  الفضاءات الس   واية من بين أهم   الر    فن   د  عم ي      

  الذهل والعجيب لا هو حقيقي  
م
 في قوالب ت

 
 ي  يل  ي  خ

 
 اتي  ة قائمة بذاتها، هذه الذ

 
 ة

 
 
 تجعل منه ساحة مكتظ

 
  ة

 
   راءبالغنى والث

ى من مقدرة الر 
 
واية الذي يتأت

ة على خلق عوالم   الاستيعابي 
م
 ت
 
  ة  ي  د  عد  بالت   م  س  ت

 
 في الط

 
 ت  رح،  واخ

م
ؤى للر   ف  لا

 ا بح  هم رم ظه  ولزوايا الفهم للمجتمع وللعالم، لت  
 
ن مختلف ا الر   هم ت  ل ة، فتتضم  وائي 

ة، مرورا بالت  والت   ة  الأجناس الأدبي   ة، ووصف  حليلات الن  نظيرات الفكري   فسي 

ة روس  الأوضاع الاضية لاستخلاص الد   ات مستقبلي   .إلخ... منها وبلورة تكهن 

ل بها الروائي  ما يريد أن ينقله ات يتوس  ات وآلي  كل  ذلك يتم  عبر تقني      

ه قد جاء  لقارئه، 
 
 في غير موضعه، في سياق لا يبدو فيه أن

 
 أو مضافا

 
ما قحم م 

   والخارجي   اخلي  وتقنية الحوار بنوعيه الد  
قنيات التي تلك الت    من بين أهم 

 نم ا في خلق م  تساهم في إضفاء الانسيابية، إلى جانب كونها أساسا محوري  
م
 ات  اخ

 راعات الحي  فاعلات والص   ة ضمن الت  ص  درامية على الق  
 

ات خصي  ة للش

ة الفكرية وإضفاء مسحة من القو  حاورة، في سبيل تبرير مواقفها الت

 .هاتها وآرائهاة على توج  قناعي  الإ
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 ة ي  مع هذه الحيثي   وائي  تعامل الر    ن  لذلك فإ    
م

  ش
 
 ك

م
ة إشكالي   ل لا محالة

  في حد    وتحد   
 
 ذاته، فإلى جانب اختياره الل

م
 غ

م
  ة

 
بقات التي الأنسب للفئات وللط

  ح  نم ج  ة، هل يم ينتمي إليها شخوص روايته ضمن الحوارات الخارجي  
 
ات جم هم لل

 وحدها أم 
 
 لل

م
 غ

م
 ي   أم يزاوج بينهما ليجعلها لغة وسطىوحدها؟ الفصحى  ة

م
ص  ق
 
 ل 

، ويردم الفجوة  ة وعالها الروائي  من خلالها السافة الفاصلة بين الشخصي 

؟   القائمة بين القارئ وعاله الواقعي 

  أن   لا شك      
 
 غة الوسطى والت  اعتماد الل

م
هما  ن  ي  بين مستويين لغوي   حم ج  ر  أ

 
 
 الل

 
 محاكاةفي سبيل  وائي  بيل الأصلح للر   غة الفصحى كان ولا يزال الس  هجة والل

  ردي  ة في الفضاء الس  وح الواقعي  شخوص روايته، وإشاعة الر  
 
 تم ال

م
 .لي  خ

     
 

ة اخلي  طابع الحوارارت الد   لم م  ه  والحذق عليه أن لا ي   الجاد   وائي  الر     أن  إلا

 هذا الن   ة وأن  أو الونولوجات، خاص  
 
  وع من الحوار الذ

يساهم في كسر رتابة  اتي 

 
 
 بين دم  حم ن  رم الت

 
  ر  الس   ي  تم ف

 ، يم د والحوار الخارجي 
 
 عم نو  القارئ من خلال هذا الت   س  مم ل

  ة  اخلي  ة الد  ري  نوعا من الحوا
م
د  ة الأصوات التي في كثير من الأحيان ي  د  د  عم وت عم

 
ت

 يقتنصها الكاتب 
 
 مناسبة

 
 ل  فرصة

 بم
 
 هاته عبر رؤاه ومنظوراته وتوج   ث 

 
 
 ) اخلي  من الحوار الد   وعم هذا الن   س  ار  مم الشخوص الروائية التي ت

 
 (.اتي  الذ

   وائي  الر    يعد      
   عبد اللك مرتاض من بين أهم 

  الر 
  وائي 

ين الذين ين الجزائري 

 وع من الحوارات، خاص  أبدعوا في استخدام هذا الن  
 
و " ةحيزي  " ي  في روايتم  ة

إلى  ،"اروالن   م  الد  "ة الوسومة برباعي   ه  ت  ا في رباعي  مم ه  نم التي ضم  " صوت الكهف"

، والتي صدرت في الجزائر عن دار "نار ونور "و" دماء ودموع"جانب رواية 

 
 
 البصائر للن

 
 .يع  ز  و  والت   ر  ش

   لعل      
 ) ةاخلي  ر للحوارات الد  هذا الاستخدام الكثيف والتكر 

 
( ةاتي  الذ

، يدفعنا "صوت الكهف"و"ةحيزي  "عبد اللك مرتاض في روايتي  وائي  للر   

 
 
ساؤل عن مقصدياته ودلالاته التي ترمي إليها،  ولاذا لجأ إليه الكاتب للت

  إذن؟
 
 ل في الت  وهل هذا الخيار التمث 

م
، الحوارات د  ر  ة الس  بين ثلاثي   ح  ج  ر  أ
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 ة ي  ة والحوارات الخارجي  اخلي  الد  
م
واية؟ وما مدى ف من الر   ع  ض  ي أم ي  و   ق

  
 اها الكاتب؟ والغايات التي يتوخ  ي للأهداف تحقيق هذا الخيار الفن 

     
 
  للإجابة على هذه الت

على النهج  اعتماداوايتين ساؤلات، قمنا بقراءة الر 

ة بغرض الوصول لدلالات ة داخلي  نات من مقاطع حواري  لعي    الوصفي التحليلي  

 الرتاض ي، لكن في البداية ارتأينا الت   وائي  الر   د  ر  وجودها ضمن ثنايا الس  
 
 يسم س  أ

لبحثنا عبر إضاءة بعض الفاهيم والصطلحات التي لها صلة مباشرة 

 .بموضوع البحث

  .ثانيا
 
  غة والاصطلاحالحوار في الل

   يعد      
 الوسائل الفع   الحوار من بين أهم 

 
واصل الة واللا زمة لعملية الت 

فاهم بحسب لدى أفراد الجتمع، باعتباره الآلي   اختلاف أساليبه ة الثلى للت 

 
 
 وتنوع أهدافه، ول

 
  ا كان الأدب باختلاف أنواعه وأجناسه مرآة

 
لحياة  عاكسة

، ردي  ة الجنس الس  هذا الحوار قد ارتبط بها، خاص   ن  رها، فإالجتمعات وتطو  

 وائي  عائم التي يعتمد عليها الر   كائز والد  الر   وأضحى أهم  
 
غ ل الحوار في ، حيث تو 

امتنها  تها الكبرى، وأضحى أداة مساهما في تشييد وبناء معماري   وأصبح جزء 

 ل  
  ر  او  حم تم

م
 وت
م
 ل   عم التتب    ولعل   .اتها و تصارعهم بصورة كبيرةشخصي   ل  اع  ف

م
 ف  ل

م
 ة  ظ

 " الحوار "
 
، 1معناها يتأرجح بين الجواب يدرك لا محالة أن   غويةفي العاجم الل

 .في موضوع ما، من حيث الأخذ والعطاء فيه 2ومعنى تبادل الكلام والناقشة

       
 
   غوي  والعنى الل

في  ياق القرآني  لا يبتعد عن العنى الذي جاء في الس 

ن63﴿: وجل   قوله عز   كم م 
م
ق

م
ل
م
ي خ ذ 

 
ال  ب 

تم ر 
م
ف

م
ك

م
ه  أ ر  او  حم وم ي  ه  ه  وم ب  اح  ه  صم

م
الم ل

م
 ﴾ ق

﴿ 
 

لا ج  اكم رم و  م  سم
 
ة  ث

م
ف

 
ط ن ن  م  م 

 
اب  ث رم

 
، ثم قوله (63: سورة الكهف، الآية)﴾ 63ت

ـه  : جل وعلى
 
الل ـه  وم

 
ى الل

م
ل ي إ  ك 

تم
 

ش
م
ت ا وم هم ج 

و  ي زم  ف 
كم

 
ل اد  جم

 
ي ت ت 

 
لم ال و 

م
ـه  ق

 
عم الل م 

د  سم
م
﴿ق

حم 
م
ع  ت مم س  ايم مم

 
ك رم يرٌ ﴿ او  ص  يعٌ بم م 

ـهم سم
 
ن  الل  إ 

، أي (42: سورة الجادلة، الآية)﴾ ١ۚ 

 الو  ة  و  لعنى الحوار بق  ا بمعنى الجدال الذي يحيلن
 
 د  ش 

 
ة، والإحكام عم ازم نم ة في ال

 
 
ب عص  على الخصومة والت   مبني   شديد على الخصم بغير هوادة، ويكون والت

http://tanzil.net/#18:36
http://tanzil.net/#18:37
http://tanzil.net/#58:1
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 للر  
 
وكنتيجة لذلك . لائل بقبولها أو إنكارهاوعرض الد  أثناء تبادل الأفكار،  ي  أ

ي  ن 
ع   يم

 
 الحوار في الل

م
حدهم ويجيب ث أ، يتحد  "حادثة بين شخصين أو أكثرال" ة  غ

 ر  ا على أساس الساءلة والإجابة، أو إبداء العليه الآخر ويراجعه، إم   أو يرد  
 
 ي  أ

  من طرف  
 
 . خرالآ  رف  ومراجعته من الط

  عرض درامي  "فنجده عبارة عن  ا في العنى الاصطلاحي  أم      
 
 ع  اب  الط

 ال ل  اد  بم للت  
 

 ش
م
م  ، ي  ه  ف د   وفي الحوار  ،شخصين أو أكثر ن  يتض  م أقوال تق 

 الشخصي  
 
 ف  ريقة التي ي  ات بالط

م
  ض  رم ت

 
 ن

 
بها، ويمكن أن تكون هذه الأقوال  م  ه  ق  ط

 
 
تبادل  طريقعن  ة تتمظهر، إذن فالحوار ظاهرة أدبي  3"اوي الر   بكلمات   مصحوبة

 
 

ن وبطريقة منتظمة، ات التحاورة حول موضوع معي  خصي  الكلام بين الش

  
 .ةدم الهدف منه الوصول إلى الحقيقة من خلال وجهات نظر متعد 

 ـ أنواع الحوار 2

رامي ا ضمن تشييد البناء الد  العنصر الذي يترك أثرا وظيفي  هو الحوار     

  وذلك من خلال عامل الن  
  ر  طو  والت   مو 

 
ات والأحداث وكذا خصي  الذي ينقل الش

  
 ة  بهم نحو القم   دم عم ص  ي من حالة إلى حالة أخرى ومن موقف إلى آخر ليم التلق 

م ينزل إلى حيث الن   
 
صوص في بناء الن   الي فهو العنصر الأساس ي  لت  هاية، وباث

 :.أنواع، والحوار ةردي  الس  

 Dialogue ـ الحوار الخارجي   0

ناوب تين أو أكثر عن طريق الت  هو تبادل لأطراف الحديث يجمع شخصي        

ين بغرض وائي   من طرف الر    ل  مم ع  تم س  ، وي  ردي  بينها، في إطار الشهد الس  

 اللامح الفكري  الكشف عن "
 

  خصي  ة للش
ة ولتحديد علاقة زمنية وائي  ة الر 

 
 

ات في إطار الفعل والحركة خصي  ظاهرة في الشهد من خلال وضع الش

 والن  
 
 طق، فتتوق

 
قطة عند فعل الش

 
 خصي  ف الل

 
 ة وحوارها ،وت
م
  ق

 د 
 

ة خصي  م الش

  نفسها بموضوعي  
ب   رم ة مع 

 
عن أفكارها ومشاعرها ومواقفها من غير  بصدق   ة

 4"اوي من الر   ل  تدخ  
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   فالحوار الخارجي   
هو حوار مشترك بين شخصين أو أكثر  وائي  في العمل الر 

ي   ة  حول قضي    ة  نم مع 
 

ات خصي  ؛ يتمظهر من خلال تبادل الأفكار بين الش

 
 

ات وتوجهاتها خصي  التحاورة بطريقة مباشرة في سبيل الكشف عن ملامح الش

وانتماءاتها من خلال الألفاظ النطوقة أو العبارات الستعملة، إلى جانب 

 
 
رور، كالس  )ادرة عنهم والانطباعات باته والحركات الص  ملامح الوجه وتقل

 ...( الفرح، الغضب والاشمئزاز
 

الحوار  م   ض  ات في خ  خصي  التي تظهرها الش

 
م
ية وف عبير بصدق عن أفكارها أثير وكذا الت  ي الت  ة فيم ال  عم لتكون أكثر واقع 

 .ومشاعرها

 Monologue اخلي  ـ الحوار الد   6

، حيث لا يحتاج لإقامته عكس الحوار الخارجي  هو  اخلي  الحوار الد      

ه حوار من جهة واحدة، أو بعبارة أخرى هو اشتراك لشخصين أو أكثر، لأن  

، وقد استرجاع ذكريات ماضية في سبيل فس ضمن موقف ما أوحديث الن  

ن   قد الأدبي  فه نبيل راغب في موسوعة الن  ر  عم 
 
لن  حديث الن  "ه بأ دا  س  ف  فس ل  بعي 

ا ،عن أسماع الآخرين نقدي   الاستخدام الأدبي   أم 
 
رق بينهما  وال  علىللكلمتين يف 

  )...(شامل  أن الونولوج نوع أدبي  
 

السرح ،في ة ة على منص  خصي  تنطقه الش

د الناجاة نوعا من أنواع الونولوج وخاص     ةحين تع 
 

فض ي الش
 
ة خصي  عندما ت

  طو  على انفراد في لحظة من لحظات الت  بمكنونات قلبها 
 .5"الحاسم ر الصيري 

  أحادي   حوارٌ في أغلب حالاته  اخلي  ن الحوار الد  إوعليه ف    
 
رف بمعزل الط

 
 
 عن مشاركة الط

 
  جهاني، تت  رف الث

 
 خصي  الش

 
 اخل وتتحد  نحو الد   ة

 
إلى ذاتها،  ث

  ةحالو  ،ة عايشتهانتيجة ضغوطات نفسي  
 

ت إلى نوع من الانفعال ة أد  خصي  الش

 حيث  ،اخلي  الد  
 

 خصي  تحاول الش
 
ات وتوبيخها من خلال ة حينها مقارعة الذ

  
 
 استرجاع الذ

  
روب نحو ذكريات ومناسبات الاستئناس واله رة تارة، أوكريات ال

  ما مناقشة مواقففس أو رب  سعيدة وحلوة تارة أخرى، قصد تسلية الن  
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فس، وإظهار كلمتها حول ذاتها نة إلى جانب الكشف عن مكنونات الن  معي  

 .وحول العالم من حولها

 ر  عم وي      
 

  اخلي  ه نوع من أنواع الونولوج الد  أيضا على أن   ف
 
في ى الذي يتجل

  ردي  صوص الس  الن  
ة منها، ويستعين الكاتب في ذلك بضمير ي  ئواة خاصة الر 

فهذا الحوار "، وصيغ الضارع، ولا يخضع لأي تراتيبة زمنية، "أنت"الخاطب 

دون قطع استرسال  يسمح بالانتقال بين الأزمنة، ويتيح وصف العالم الخارجي  

د الحوار  ة بفضل ضمير الخاطب ثة سردي  علامة حدا اخلي  د  الالوعي، ويع 

"د  ر  والضارع الذي لا ينسخ واقعا سابقا للس  
ينقسم  اخلي  ، كما أن الحوار الد  6

 .ن مونولوج مباشر ومونولوج غير مباشريلقسمين أساسي  

 الونولوج الباشر  2ـ

     
 

  خصي  هو حوار مباشر بين الش
ز ، ويتمي  7م الوعي للقارئ ي يقد   ة والتلق 

  
 
  بالغياب الكل
   ي 

 
 للمؤل

 
  خصي  ف حيال ذلك، لأن الش

ما ه كلامها له، وإن  ة لا توج 

 ج   توم 
د   ه  ه 

 
 إلى ال

 
 اخلي  د  ة الخصي  اخل فتجعل القارئ يندمج مع حديث الش

فمتناسيا كلام أو تدخ  
 
 .ل الؤل

 باشرالغير ونولوج ال  0ـ

   بخلاف الونولوج الباشر،    
 
 الؤل

 
في  ه يستمر  ل حضورا بارزا، لأن  ف يشك 

باشر، بغرض توجيه القارئ عن الغير ل في هذا الحوار الونولوجي دخ  الت  

، بغرض توضيح وإضاءة بعض 8هام  عليقات والشروحات التي يقد   طريق الت  

  وايا الظلمة، كما أن  الز  
 
 ال
م
 ؤ
 
 ف هنا يولي أهمي  ل 

 
بالغة لوجهة نظر الغائب،  ة

على عكس الونولوج الباشر الذي يمزج فيه بين ضمير الخاطب والغائب، إلى 

  جانب استعمال الضارع بشكل مكثف في الشاهد الحواري  
يغة ة ذات الص 

 .الونولوجية الباشرة

 :ةاخلي  أهداف الحوارات الد   
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  كر يعتبر الحوار من بين كما أسلفنا الذ 

الآليات التي يتوسل بها  أهم 

  
 
مات الاجتماعية، العديد من الس    ف لتقديم الزيد من العلومات، وضخ   الؤل

الحوار يساهم في كثير من الأحيان ة، وعليه فوائي  والفكرية عن شخوصه الر   

 
 

ة، ومواقفها فسي  ات وأهوائها ودوافعها الن  خصي  في الكشف عن ميولات الش

 اتجاه العا
 
ى ذلك سوى ضمن العلاقات لم والأشياء من حولها، ولا يتأت

 .داوليردي الت  ة بسلوك منهاج الخطاب الس  الحواري  

     
 
 ف، ب  على أن الؤل 

 
 يم غ

م
 الت   ة

 
بعيدا في أعماق وخلجات شخصياته  ل  وغ

  
 ص  ة أو ما ي  اخلي  كذلك الحوارات الد   ل  ة، يتوس  وائي  الر 

م
 ط
م
عليه بالولوج،  ح  ل

 لي  
 
 ه  ظ

   للمتلقي   رم
عن أفكار  يم دواخلها بشكل مفضوح ومباشر، ولكي يعر 

 
 

خذ الونولوج صفة ات وعن أحاسيسها ومشاعرها، وأحيانا يت  خصي  الش

 )الاستقلالية 
 
 الذ

 
  ات الستمعة مقابل الذ

 
 ، فهذا الحوار الونولوجي  (مةات التكل

 تماما عن أفكار ال مستقل  
 
فهو في هذه  9.ة، وتصوراتها وإدراكاتهاات الغيري  ذ

 " فه باختين،ر  عم  ، كما(الكلام أحادي  )الحالة 
 
وهو  ابع الحواري  يتجاهل الط

كما  10".ةي  وت  ة الص  دي  عد  ة الخالية من الت  يندرج ضمن وصف الأعمال الأدبي  

 رم ع  ي  
 

راما ا في بناء الد  هام  ه يلعب دورا كذلك على أن   هذا النمط الحواري   ف

 اخلي  ة  تقدم محتوى وعي الأبطال الد  هذه الآلي   ة، يعني ذلك أن  ردي  الس  

دون الخوض في محتوى وعيهم  ة،فسي  لكشف عن كياناتهم الن  بهدف ا

 
 

  فسي  تهم الن  اوعملي   خص ي  الش
 
  ي أو جزئي، وبالت  ة على نحو كل

 
ل الي فهي تمث

 ت
 
 ت قنية

 
   ن  مك 

  وائي  الر 
 

 ما لا ي   ة  خصي  من أن يقول عن الش
م
لقارئ لى ويتسن  ال ق

 .ى عنهارم ي   أنرؤية ما لا يمكن 

إذن، فالحوار الولوجي هو حوار ذو طرف واحد ووحيد، بدايته     

 
 

 للد   ه  ه  ة، لكن يوج   خصي  الش
 

  ة  خصي  اخل أي للش
م
 ر   عم ا، لي  هم اتم ذ

م
القارئ بموقف  ف

 مواقف معي   اتجاهالذات 
م

الي فهو ة ذاتها، وبالت  خصي  نة أو أشياء تستوقف الش

 
 
وأعماقها  ة  فس البشري  يعود إليها لفرز خوالج الن   ات ثم  ينطلق من الذ
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هاتها وأحلامها، والكشف عن عبير عن آلامها، ووصف توج  ة، والت  الخفي  

 .أوهامها

     
 
  ات، يمكن للكاتب توجيه شخصي  وهنا بالذ

 ة، والت  وائي  اته الر 
 
 مم حك

يطرة فيها، من خلال تصوير زوايا نظرها ورآها الخالصة على لسانها، والس  

 وبالت  
م
  التي تتوخ   11ة والاستقلاليةتلك الحري   ر  خ  بم الي ت

واية البوليفونية اها الر 

 
 
 .هت  ي  ف وأيديولوج  لتصبح بوقا حاملا لصوت الؤل 

 

 "ةحيزي  "و" صوت الكهف"ة ودلالاتها في رواية اخلي  الحوارات الد  . ثالثا

لعبد اللك مرتاض، العديد من " صوت الكهف"رواية  ت  نم تضم      

 اخلي  الونولوجات الد  
 

ات، ومنسجمة مع خصي  ة التي جاءت ملائمة لطبيعة الش

  ةوالاجتماعي  ة، ة والعلمي  مستوياتهم الفكري  
تلج ما اخ وائي  ، وقد رصد الر 

  أعماق شخصي  
عن  اخلها من أحاسيس ومشاعر وائية وما دار في داته الر 

  
 طريق هذه الت 

 
ائع لضمير الفرد قنية الباشرة، والتي يطبعها الاستخدام الش

  
 
 عبير عن وجهة الن  ، في سبيل الت  "أنا"م التكل

 
ات والبوح ظر وسبر أغوار الذ

 داخل تارة أخرى بمكنوناتها، ثم الت  
 
  بين الذ

 
" أنا"مة ات العليمة التكل

 
 

 الش
 
والذات الستمعة الخاطبة في وقت واحد، " هو"ات الغائبة خصية، والذ

  
 .هها حينا أو ليعلمها حين الآخرحيث يسرد لذاته حكاياته ويوج 

" صوت الكهف"رواية افتتح عبد اللك مرتاض يبدو أن الكاتب    

 
 
   ، ثم  "أنت"اطب ف لضمير الخبالاستعمال الكث

 
، "أنا"م انتقل إلى ضمير التكل

واية، مائر على طول الر   ينتقل بين هذه الض   ، ثم ظل  "هو"ثم ضمير الغائب 

 ".أنت"مع كثرة استعماله لضمير الخاطب 

      
الكتابة  ة وأن  الاستقلال خاص   دم ي  عم أي ب  ) قنية كانت آنذاكوهذه الت 

  
  الر 

 
  سان وائية بالل

ة قليلة الاستعمال خاص  ( في الجزائر كانت في بداياتها العربي 

  
واية ة سابقة في الر   يمكن اعتبارها تجربة نموذجي   ة، وعليهوايات العربي  في الر 
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، جاءت على يدي البدع عبد اللك مرتاض، إلى جانب نظيراتها في ة  العربي  

  العالم الغربي   
 ، وهو بهذه اليزة، يجعل التلق 

 
  ي طرفا

 
ا في أحداث روايته، ثالث

  ه لها شد  فيها ويشد   ه  م  ح  ق  فهو ي  
   ا بهدف إدخاله في الجو 

لوقائع وأحداث  العام 

  
  ع  واية، فيشاركه فيها حينا بحيث يجعله يتتب  الر 

 
ة أحداثها ووقائعها بدق

  
وقراءة  صلواا في عملية الت  م  ه  طرفا م   يم وانتباه، ثم يجعل من القارئ التلق 

 .الساهمة في إنتاج العنى حينا آخرثغرات وبياضات الكتابة، ثم  

من استخدامه لضمير الخاطب، هو البوح  الهدف الأساس ي   على أن      

وأنت : "اليوالصارحة والكاشفة وتعرية الحال، كما هو الحال في القطع الت  

 
 
. تبرح تجلجل في الفضاءوت الغريب من أين مصدرك؟ لا ها الص  ا أي  إذ

يجلس في  وت نحوكم، لا يبرحوالفضاء والأثير يتظاهران على دفع الص  

 
 
 ها صم مسامعكم، يصك

 
ادر من بعيد، البعد الذي أصبح وت الص  ا، الص  ك

 ها الص  وأنت أي  )...( قريبا
 
 وت الظروف في الظ

 
لام الذي يصاحب سريان لام، الظ

وت اللفوف الأمواج، الأمواج التي تستقبل هذا الص   الأثير، الأثير الذي تدفعه

 
 
 وأنت أي  )...( لام في الظ

 
ريق السدود أين أنت في هذا الكون؟ من أين ها الط

 م   رٌ ع  تبدأ؟ إلى أين تنتهي؟ وهل أنت طويل أم قصير؟ وهل أنت وم 
 
أو أنت  و  تم ل

  لٌ ه  سم 
 
 12"…ماء؟الس   بأهداب   قٌ مستقيم؟ هل تقوم على البحر؟ هل أنت معل

 /اوي الر   يبدو هنا أن      
 

 خصية الجهولة يخاطب الص  الش
 
 ش  وت الن

 زم

بوة ويزلزله كالر  , الفضاء غمة، الذي لا يبرح يهز  والغريب الصدر، والجهول الن  

 م  مم العالية التي أصابها الص  
 
 إلى أن   ، فلم تسمع أزيزه، في إشارة منه واضحة

، ووضعهم وحالهم يش ي بركونهم عميق   العالية في سبات  بوة أهل الر  

  عف والوهن  وخضوعهم للض  
م

حركتهم فلا هم  ل  وخنوعهم للعجز الذي ش

  نم و  وم ق  يم 
 
 على مواجهة الظ
 
  م  ل

 
ط عليهم، ولا هم يصدحون والاستبداد السل

 . بأصواتهم رفضا واستنكارا له
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الزلزل، من حيث هو ملفوف وت في كشف أعماق هذا الص   ويستمر      

 
 
 ر  ف بظلام كالح، ومصدره مظلم مكفه  ومغل

 
 أن   ، إلا

ٌ
 ه ينبعث من خلاله خيط

 من نور  
 
 "ة مزي  ه بهذه الر  ، ولعل

 
 الت   إلى، يشير "لامالظ

 
ذان عاسة والجهل الل

بوة العالية، ثم الستقبل الجهول الذي يعيش فيه ويحياه يطبعان أهل الر  

 "من  ت  مم وداء التي قد  وكذلك سببها هو تلك الباخرة الس   أهلها،
 

وفي " مالالش

وجنود  رينم م   عم فن الستعملة من م  ة على ما حملته الس  ذلك دلالات رمزي  

 تم ح  م  
 
بوة العالية تستحيل إلى سواد ، أولئك الذين جعلوا حياة أهل الر  ينم ل 

 
م
 مظلم ت

زم   ح  ر 
 
تها أي   وأنت  : "ةرم س  والحم  ة  ي  قهر والأم   لم والتحت عباءة الفقر والظ

وداء، لم تحترقي، لم تغرقي، لم تلتقمك حوتة يونس، من فوقك الباخرة الس  

  أجنحةعربدوا، غنوا تحت 
 
لام، وحملت الأمواج الظلمة إلى آخرين الظ

  13..."أصواته

  "أنت"تكراره  لضمير  لعل      
 من الص   ، ومخاطبته لكل 

 
لام وت والظ

موع التي رسمت موع، والد  متها الد  والعيون التي ور  : "موع النهمرة في قولهوالد  

فوس ما يريد بذلك الولوج لأعماق تلك الن  إن   14"على ملامحك ألف حزن وحزن 

" من؛اء ما مر بها، وذلك لأزيد من قرن من الز  وما تختزنه من آلام وأحزان جر  

 15"ن  ز  بعد ح   نٌ ز  الحزن ،ح   ع  تتجر  

لكن مع ذلك كانت ولا زالت نفوس القوم صادقة وصافية صفاء     

 عمائمهم وصورهم، ولا زالت سرائرهم نقي  
 
 ة

 
ظة ت محاف  ، نقاء وجوههم وظل

  تها ضد  اعلى أصالتها وشجاعتها وإقدامها وتضحي
 
 الظ

 
غيان، ولا لم والط

 ئ  ؤوس الشرم ا الر  هم ت  وأنت أي  " ة أبدا، تلك هي نفوسهم؛يخشون الني  
ع تتسم   ةبم

 وت تتأم  الص  
 
، على ملامحك مرتسم منذ أكثر من قرن من الآن، )...(ون ل الل

 وهنا رأسك م  
م
تستره عمامة بيضاء، بيضاء بدون سواد، بيضاء بدون  عٌ ط  ق  ط

حمرة،عمامة بيضاء فقط، أصالة الأجداد، رؤوس فوقها العمائم، آلاف 

 ل  د  ع  ثم يم   16.."ائم، إن قطعوا رأسا، قام لهم رأس آخروملايين، عمائم وعم
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 :مير فيه للغول ، والذي يعود الض  "هو"إلى الغائب " أنت"عن ضمير الخاطب 

 وت هب  وت، والص  والغول الذي أخبر به الص  "
 

مال، عصفت على ت به ريح الش

  الجنوب فأحرقتك، أتلفت الز  
   يح  رع الر 

وت الص   رة التي زمجر بهاالدم 

 17"…الغريب

 "، جاءت به "الغول "وت هو صوت الص      
 

، "سفن سود"على " مالريح الش

  
وت هنا رع والأرض، الص  فأحرقته وأهلكت الز  " الجنوب"يح عصفت بتلك الر 

  يشير إلى صوت الدافع والأسلحة الن  
 
ل الاستعمار، وريح ارية، والغول يمث

 
 

  ل  وداء تد  فن الس  البحر، والس   هي ما وراءم  مال  الش
 
لم على القتل والظ

 
 

مال التي عصفت بالجنوب فأحرقته، أي أرض والاستبداد والقهر، وريح الش

 
 
ت لها يد الاستعمار الغاشم، فلم اهرة ومدنها وأريافها التي امتد  الجزائر الط

 
 
  ق  ب  ت

م
  م  ول

م
 ت

م
 .ر  ذ

 /وائيكما أن الر       
 

لة استعمل ضمير الأنا، لغرض ة الجهو خصي  الش

 "اخل والبوح والكشف عن مكنوناتها، والبطل الغوص في أعماق الد  
 
، "اهرالط

رغم فقره وعوزه، بل يعتبر " بيبيكو"ة عن قبول هديم  ع  واية يتور  في نفس الر   

استرداد أرضه  اه  ذلك إذلالا وإهانة له، فيخاطبه بجدية وحزم آمرا إي  

 
 

 :الغصوبة ليس إلا

 . أموت من الجوع ولا آكل من مكافأة يعطينيها بيبيكو"
 
ا ترجع قل له ل

 
 
قطعة منها على الأقل، , لي أرض ي التي اغتصبتها من أبي عم ج  ر  فقط أريد أن ت

ة ، ثم يخاطب ذاته في عز  18"يذهب به إلى الجحيم: قل لبيبيكو ! لا! الشعير 

" بيبيكو"ة لنا جانبا من نفسي  وشهامة، يظهر ذلك في خطابه لذاته، وهو ينقل 

كرامته فوق تنازله وقبوله لبضعة كيلوغرامات من  وخسته ودناءته، وأن  

 "، "ببيكو"شعير 
 
الخسيس يهزأ بك، ماذا تصنع لك خمسة كيلو من  ر  م   عم ال

 
 

  اامعير؟ ما الفائدة من أن تجوع أي  الش
 
وتشبع يوما واحدا قبلها أو  طويلة

 : ن الشعيربعدها؟ خمسة كيلو م
 
صك من يساوي موكبها على الكرامة، ولا يخل 
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بوة العالية جميعا، والذين لم يرضوا عن على أهل الر   ثمالجوع الجا

 19!"ق  غير معقول، ش يء لا يصد  ... موقفك

متواجد بكثرة في رواية صوت  اخلي  الحوار الونولوجي الد   يبدو أن      

بسهولة استخداماته  أحسن والكاتب عبد اللك مرتاض قدالكهف، 

لا يستدعي وجود الآخر، بل هو حوار من جهة "هذا الحوار  وانسيابية، لأن  

 ه إلى الد  واحدة، ويوج  
 
 اخل ليبلور موقف الذ

 
أشياء لا تظهر في  اهم جم ات ات 

 20"الحوار الخارجي  

ة، كذلك ردي  مائر الس  ة الض  دي  بتعد  " صوت الكهف"كما جاءت رواية     

  و "": حيزية"كانت رواية 
 
  . ين عليهم باسمة فاتنة، ساحرة عبقةأنت تطل

حر الس 

 
 
عون إليها، تتطلعون بأفئدة إذ أحرقها الشوق إلى لقائها، والشذى، وأنتم تتطل

ولقائها الذي طالا انتظرتموه، وهذا الانتظار الذي طال، مثلما طال ليلكم 

 الظلم، ولا أمل أمامكم إلا إشرا
 
ط  "  21"…لامقتها التي تزيح هذا الظ

 
عليكم  ل  ت

تركضون وراءها تائهين  ،هاترونها ولا ترونها، كوتكم بحب    كمباسمة فاتنة كأن  

ة طافحة ، في رمزي  22"كريحكم السعورة التي تركض في طريقكم الغلق

 .    ئة وبغيضة فيهوكل صفة سي    ،لالات والعاني والإحالات على الستعمربالد  

ة، ة مونولوجي  ة داخلي  ة مقاطع حواري  ، كانت هناك عد  "ةحيزي  "في رواية     

اته ، والذي كان يحمل في طي  "الفحل"ة اخلي لشخصي  على غرار الخطاب الد  

 تأنيب الض  
 
من ات نتيجة استفاقته من أهوال ما قام به في الز  مير وجلد الذ

 "واغتياله للبطل  ال الحي  الاض ي كقتله لأطف
ع  الس   ، وكيف كان مريدا عند "بم

 
 

يخ الكامل في زاوية الهامل بمزونة، أين كان طالب علم وفقه وحاملا الش

   اخلي  ، تراوح حواره الد  وجل   لكتاب الله عز  
 عبر قطبي الاسترجاع الزمني 

الحسرة والحنين، الحسرة على ما اقترفت  ة  ي  والعودة إلى الاض ي ضمن ثنائ  

ة وزمن العلم والأدب وحاني  يداه من أبشع الأفعال، والحنين إلى الأجواء الر  

 .والخير والإحسان
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 ن  ر عن تحس  يعب    على شكل تقرير ذاتي   اخلي  جاء ذلك الونولوج الد      

داخله، يقول  دق فيه يحمل بذور الخير والص   ريرة لديه، وأن  ويقظة الس  

  : "ذاته امخاطب
  تفعل ذلك؟ لقد أصبحتم  ق   حم  وبأي 

م
  عقدة

 
ة ارع، سخري  الش

 ولا سي  . الحي    لأطفال  
، ع  بم ما بعد أن قتلت طفلا بريئا، وبعد أن كنت قتلت الس  

س أصبحت تتحم   مم هاتين النفسين؟ ول   قتلتم  حق    الا، وبأي   لقد أصبحت قت  

 
 

  لاقتراف الش
اوية ما تعلمت من العلم في مزونة والز   نفسه؟ وأين (ر)أكثر من  ر 

ئ ساحتك أمام عدالة الله؟ تبر    مم تكون ملكي أكثر من اللك؟ ول   مم العامرة؟ ول  

ار على الأطفال؟ كيف استحلت من عاقل لبيب إلى كيف تجرؤ على إطلاق الن  

في ذلك أن يغسل دماغك؟ كيف نجح  (ر)طائش رعديد؟ كيف استطاع 

ألست حافظا للقرآن؟ ألم تكن دارسا ! أنت ترى وتسمع؟ مثلك يقتل الأبرياءو 

 للعلم في الز  
 

 حمارا يحمل أسفارا؟ ماذا فعل اوية العامرة؟ أم أنت لست إلا

مم . ر؟ هم مجرد أطفال ولو شتموكالك أولئك الأطفال حتى تطلق عليهم الن    ول 

 
م
  م  ل

 
 ر  ع  ت

 )...( وتمض ي؟  اءم م أذنا صم  ه 
 
ما  القيم ؟ بعد كل    لكل    تم ر  لكن كيف تنك

لتقتل الأطفال، وكيف . ة لتقتل أبناء جلدتكعلمت وتعلمت، تحمل البندقي  

 , لم تفكر في أطفالك أنت؟ ولو كان الأمر معكوسا
 
 فل  ولو انتقم أحد أقارب الط 

نيا في الد   د  القتول من أحد أطفالك ماذا سيكون موقفك؟ وستسحق وستسوم 

وستفقد حتما وعيك وعقلك، ولا تدري ماذا ستفعل ؟ ولا كيف , وجهك

ثم يخاطب نفسه  23"اس؟كيف تجرؤ على فلذات أكباد الن  ؟ و إذا ف...ستكون 

مصيبة لا مخرج لي منها، ورطة، ! ربي وقعت في مصيبة" :ة ا لها بشد  ع  مقر   

 24"محنة، مأساة،  ماذا أفعل يا رب

مع ذاته  اخلي  راع الد  الص    تعيش في ظل   " الفحل"ة شخصي   يبدو أن      

ة ماثلة أمامه، يقول ث ذاته كأنما هي شخصي  بصورة متواصلة، فهو يحد   

 
 
  عند تذك

س في زاوية الهامل، مرتديا العباءة  ره حياته القديمة، عندما كان يدر 

لكنه أراد والعمامة وهيئته كهيئة معظم قومه، الذين يزاولون مهنة الفلاحة، 
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، وينزع عنه لباس أهل بلدته، ويعمل أن يعيش عيشة الاستعمار الفرنس ي   

 ا لدى الستعمر، لأن  حركي  
 
هم أهل فيهم أن   بنمط حياتهم، واعتقدم  نم ت  ت  ه اف

 
 
 ر بذلك ل  الحضارة والحداثة، فتنك

 
 ل

م
 غ

م
  قومه   ة

م
الستعمر  وآثر عليها لغة

 .ةالفرنسي  

ا، بل كان يعيش ة داخلي  ة مستقر  يجعل منه شخصي  ذلك لم  كل   لكن      

بين ماضيه وما يحمله  ح غالب الوقت  ا دائمين، يترن  ا ذاتي  ا، وصراع  را داخلي  توت  

ته، ثم استشرافه ة لسوداوي  من هموم وأحلام، وحاضره الذي ينفر منه بشد  

 لا ينتظره من مستقبل م  
 
 ك
م
 ه  ف

 ق  كيانه دائما ويم  يهتز   وضبابي   ر 
 
 مضجعه من ظ

 . مخافة ما سيلقاه

أردت أن تصبح رجلا " :واية ويقول مخاطب ذاته في موضع آخر من الر       

ة حين تحملها ثتك نفسك بإلقاء العمامة، إعتقدت أن البندقي  عصريا، حد  

  
قدير، حسبت أن مجرد لباسك ش يء فيك، ستجلب لك الهابة والت   ر كل  ستغي 

 ب  
 ة رجال الحركة سيغي   ز 

 
اهر يستطيع تغيير ر ما بداخل نفسك، حسبت الظ

 ! الباطن، خطأ
 

 أنت فلا
 

 ...ح إلى آدمح، ابن فلا
 

حا، ولو سكنت في ، وستموت فلا

 
 
 ذهنيم  ابق الائة في أحدث مدينة في العالم، ستظل  الط

 
 ا فلا

 
ح قبل حا، أنت فلا

ك أقرب ما تكون منهم، غم من أن  أنت أبعد ما تكون عنهم على الر  )...( ش يء كل   

 ين  د  اد، هم يم ث الض  ين، و أنت تتحد  ثون الس   هم يتحد  
  ونم

 
 ين  د  بدين، وأنت ت

 …بآخر، هم من تلك الأرض، وأنت من هذه، هم ش يء وأنت ش يء آخر

؟ ها ورطةأن  ولكن كيف تصنع وكيف تنجو من هذه الورطة؟ من قال لك 

  ..! ولا هي ورطة ولا هم يحزنون 
 
و أنت الفحل  فكير الانهزامي  هذا الت   ر  كيف تفك

 
 

لدك مثل هذه الأفكار الحمراء الستحيلة جاع الحازم؟ كيف يخطر على خالش

يوم تقتل الآلاف  يوم؟ كل   في اليدان كل  " ر"حقيق؟ ألم تعلم ماذا تفعل الت  

  
 .…والقائمة مفتوحة، من الحمق أن تعتقد أن هذه الماء تسير والد 

 
. …ورةث

ستنجح؟ ستنتصر؟ تنجح أو لا … لتكن ثورة و ! ليكن...تسميها مجاراة لهم
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 تنجح، أنت خرجت وعم 
م
الحليب ! اس ومن الستحيل أن تعود إلى الوراءالن   كم رف

ة ، أبدا، أنت اخترت الحركي   أخرى رع لا يعود إليه تارة إذا خرج من الد  

 25"…وكفى اخترتها

  اخلي  يبدو من خلال هذا الحوار الد      
 
ف عبد والكبير نسبيا، أن الؤل 

بعيد في الكشف عن جوانب كثيرة من حياة  اللك مرتاض، نجح إلى حد  

الاضية، وعن عائلته وعن ميولاته ورغباته، ومن طريقة محاورة " الفحل"

 
 
ة للعالم من حوله، كيره ورؤيته الخاص  ة تفات هاته، كشف لنا عن كيفي  الذ

  الذي مارسه الكاتب داخل الن   اخلي  هذا الحوار الد   الي فإن  وبالت  
 ردي  الس   ص 

  
" الفحل"ة ة من خلال منح الكاتب لشخصي  ات أدبي  ق خيارات واستراتيجي  يحق 

 ه أخذ حي   رد وتكليفه بها، لأن  ة الس  عملي  
 
خذ كما أشرنا لذلك، ويت  ا كبيرا نسبي   زا

  
 
 ، القر   "الفحل"ة ف هاهنا بصفة ضمنية، صفة شخصي  الؤل

 
 مم ئ  عة واللا

م
له،  ة

 ات روايته، ولو نسبي  ة من شخصي  ة ضمني  فيصبح شخصي  
 
ة تم ا وبصورة مؤق

 .فحسب

، ص الحكائي  ه أصبح للكاتب وجودا داخل الن  وعليه يمكن القول بأن      

واية، وعليه يمكن أن نطلق عليه ات الر   ة من شخصي  وأضحى شخصي  

 مني  ة الض   الشخصي  
 
  ف، لأن  ة للمؤل 

 
ات، خصي  هذه الحالة تتماثل بجوار الش

  ة حياتي  الي فهي تعكس وضعي  وبالت  
 
ف مسكونا ة أخرى، أين يصبح الؤل

  بشخصي  
على ما ا، وفي تلك الواقف محاورتهم ذهني   اته، فيذهب إلى حد 

يبدو، وقفة مشهدية يستغلها الكاتب لإضاءة جوانب مظلمة من حياة الفحل 

والذي  اخلي  الاضية والتي لا يمكن للقارئ أن يدركها بغير صورة الحوار الد  

وهذا ما حصل أحيانا . على ما يبدو هنا جاء على شكل مونولوج غير مباشر

 "مع 
 
  ، كأن  "الفحل"و" فالؤل 

 
ا ويحاكمه افتراضي  " الفحل" ل  ئ  اسم ف ي  الؤل 

ة، قصد استخراج خباياها، وتعرية فسي  ومرهقة لحالته الن   ة  ض  م  بتساؤلات م  
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ة التي ة والاجتماعي  فسي  ماضيها واستشراف مستقبلها، في ظل الأوضاع الن  

 .تعيشها حاليا

      
من نومة اليقظة التي " الفحل"واية يستيقظ في موضع آخر من الر 

 أ
م
  م  صابته ومن ث

 
وما خامرك من حلم لم يكن ": جيميطان الر  يستعيذ من الش

 
 

اس، اس، الذي يوسوس في صدور الحركة من الن   من أمر الوسواس الخن  إلا

 
 

ما تلعن ك إن  فلا تلعنه، لأن  .. إلى أنه هو أنت انتهيتم  وكنتم ! يطانولعن الله الش

 
 
 26"ا لشانك راشدانفسك، وامض، إذ

ت الذي تبد   ابق مفعم بالحوار الخفي  الس   اخلي  يبدو أن الحوار الد      

 
 
  ت ظلاله في جزئي  آثاره، وتجل

كرار، والاستفهام ي مثل الت   كنيك الفن   ات من الت 

ب، كما تبرز أشكال الوعي الكلامي التي عج  ظات، حروف وأساليب الت  حف  والت  

سواء في العلم " للفحل"اخلي عن الحوار الد  ادر وت الص  اندمجت خلال الص  

 الذي يتمتع به، وقو  
 
في الفقه،  ه  ع  ته وشجاعته وحفظه للقرآن الكريم، وتضل

 أو حت  
 
ائرة للمجتمع الذي يعيش فيه كالأمثال الس   راث الكلامي  ى في وعيه بالت

 " ، "حافظ للقرآن"بين أهل قريته 
 

 أم أنت لست إلا
 
في " رايحمل أسفا  حمارا

 ش يء من الت  
 
 " "ألم تكن دارسا للعلم" .ة  خري  م و الس  هك

 
ة، ما يتبعني ما ناكل رث

 " قالها الحكيم،" قطط
 
 كما تعل

 
 . 27"يخ الكاملمت في زاوية الهامل عند الش

طح عبر ة، تطفوا للس  هذه الجموعة من أشكال الوعي الكلامي   إن      

  اخلي  الحوار الد  
 

ة تش ي بدلالات ومعان مختلفة، تكشف عن خصي  لذات الش

واية، ي واستيعابه لأحداث الر   ه فهم القارئ التلق   جوانب من حياتها، فتوج   

 
م
  م  ومن ث

 
ن حياته، فهي كما وصفها مجوانب مظلمة  ة  على عد   وءم ط الض  تسل 

 هاأن   ، أي  28"آخر وتشخيص فردي   ، اجتماعي  نموذجي   ثوب كلامي  ": باختين

 
 
 أن   جاءت على لسان فرد واحد إلا

 
للوعي  ها تجمع في أحشائها، أشكالا

 .التعارضة والتصادمة أحيانا مع ما يحمله هذا الفرد في ذاته وأعماقه
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، يمكن للبطل الخضوع اخلي  والد   كذلك من خلال الجدال الخفي       

الي فهو ، وبالت  29"إضطرايااستيعابها "لكلمة الغير والاقتناع بها والانصياع لها و

  يشق  
 
 لنفسه طريقا موازيا، ويسير في الات 

 
لذلك، ومقتنعا  جاه العاكس مضطرا

  مم ل  ) بوعي الآخر، من خلال استعماله لعبارات كلمة 
م

 مم ، وم لا
م
 (.الخ...ع  ان  ا ال

 "صوت الكهف"في رواية     
 
 ، ت

م
ب اللق  " ابن رابح الجن  " "زينب" ع  اد  خ

 
 
اها، بعد أن فضحها انتقاما منها لاغتصابه إي   بطعنة خنجر في قلبه ئببالذ 

 بالعار أمام أهل الر  
 
  "ة بوة العالية، وبعد اكتشاف جث

 
حقيق ، وانتهاء الت  "يبالذ

على قبره في طريقها إلى مزرعة بيبيكو، هنالك  ت زينب  ر  دفنه، مم  في مقتله ثم  

 ": بينها وبين ذاتها اخلي  يدور هذا الحوار الد  
م
؟ كيف أن يفضحك   دم م  عم كيف ت

الذي لا يبرح في بعض  ؟ وخنجرك  في عار تكون فيه نهايتك   حاول أن يغرقك  

اليوم بالبئر فلم يعترضك ابن  ت  ر  رم وقد مم . دق  تدافعين به عن الع  ... ملابسك

 همة أن تثبت عليه؟ لا أحد يم الجن، هل خاف من الت  
 

بوة في من أهل الر   ك  ش

 
م
 30"ه الخصم والحكمغم من أن  ولاذا، لا؟ على الر  .. ه هون  أ

وصوت " زينب" كل من ، امتزج صوتالونولوجي   في هذا القطع الحواري      

في صوت واحد هو صوت " بوة العاليةأهل الر  "وصوت " ابن رابح الجن  "

 "زينب"
 
، ليرسم الكاتب من اخلي  ها في هذا القطع من الحوار الد  ، واندمجت كل

 
 
  خلالها لوحة

 
  فنية

م
عقيد، وصلت إلى درجة تسمح بتشكل حبكة الت   عالية

واية الكبير، وساهمت كذلك في بناء وتشييد ة جديدة، في عالم الر   قصصي  

م، أو كما أز  واية أخذت في الت  ة بكاملها، على أساس أن أحداث الر   صرح القص  

 ايم دم ب  "قالت زينب هي
 
 31"ة  ايم هم الن    ة

واية، في الر   " زينب"يبدو أن حادثة الاغتصاب تلك، والتي راحت ضحيتها     

 عملت على شحذ هم  
 

للعب ( وبشكل مباشر)خصيات أو معظمهاة كل الش

فع بهم للكشف عن مكنوناتها وجوهرها لتفسح الجال وتخلي أدوارها، ثم الد  

واية ة الخام لتشكيل الر   يعتبر الاد  ، الذي اخلي الحاد  صادم الد  احة للت  الس  
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واية، كانت نقطة ة في الر   الأسطوري  " زينب"ة الحوارية، عليه فإن شخصي  

 .الأحداث، وتنتهي إليها وعندها الارتكاز التي تدور حولها كل  

  يبدو أن      
 

الفريد من نوعه، والذي جاء على لسان  كل الفني  هذا الش

وتية، وأضفى طابع عددية الص  ق من فكرة الت  م  عم  ،كحوار داخلي  " زينب"

 "صوت الكهف" على رواية ة  الحواري  
 
ات، ، فموقف البطل تجاه نفسه بالذ

 
 
خر، وموقف الإنسان الآخر منه، بموقفه من الإنسان الآ  يرتبط ارتباطا وثيقا

  ولعل  
 
 جاه نفسه تارة،وعيه بنفسه ذاتها يصدر من ذاته طوال الوقت في ات 

 
 
ة فعل اتجاه ، أو أنا كرد  (أنا من أجل الآخر)جاه الغير تارة أخرى، وفي ات 

أثير ن تحت الت  كلمة البطل حول نفسه تتكو   ولهذا فإن  "موقف الآخر، 

 32"الستمر لكلمة الآخر حوله

  وبناء على ذلك فإن      
 
ة، تنزع عنها اخلي  ة في الحوارات الد  اتي  الكلمات الذ

 
م
 يكتاتوري  الد    وسم ب  أحيانا ل

م
 ة للأسلوب الونولوجي الوحيد الن  ي  الفن    ة

م
ة، فهي مم غ

 أحيانا تت  
 
 دي  رة لتحقق تعد  جه ضمن الحياة التوت 

م
   ة

 
جاهات والأصوات، الات

اسة لاستيعاب حس   االقارئ الواعي أن يمتلك أذن/يعلى التلق    ن  ويتعي  

بألوان  ن  ة، والتي تتزي  ي  عليها الأعمال الفن   ة التي تنطوي الخصائص الجوهري  

 
م
 .عةة ومتنو   غني   ة  ي  ظ  ف  ل

 

 :الخاتمة. خامسا

د         هم    اخلي والخارجي  الحوار بنوعيه الد   يع 
 
ة ات الأساسي  قني  الت    من أ

  
 ة الأخرى ة الأجناس الأدبي  وبقي  ة، الحديثة خاص  واية التي تعتمد عليها الر 

ل حيث أن  ، الخ... ةة والسرحي  كالقص  
 
ة بنية فني  ذاته  في حد    الحوار يشك 

ون
 
 ناتها ل  من مكو    اومك

م
مه من دلالات وأهداف تساهم في لفت انتباه يقد    ا

حيث يقوم الحوار مثلا بدور القارئ لا قد يكون غائبا عنه ومختفيا، 

  عريف  الت  
 

يل  اخصي  ببعض الش ب 
م
ستدعاء ماضيها والكشف عن ات من ق
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 اخلي  زاتها وخصائصها الد  أهوائها وممي   
م
الكاتب يستعمل الحوار كأداة  ن  ة، كما أ

 م  
 
 ث
م
 ل

 
 واهر ى أحيانا في سبيل شرح بعض الظ

 
 وإدراكالقارئ على فهم  ين  ع  التي ت

 ة  وايم اخلي للر   ات العالم الد  حيثي  
 
ة ، ويعتبر الحوار في كثير من الأحيان محط

 
م
 استراحة وخ
 
  ق  ل

م
  من الجو    ع  و  ن

باهتمام  ىم ظ  لذلك حم  وائية،لأحداث الر   ل ي   ام  رم الد  

وهذا ما نجده في معظم كتاباتهم، ويبدو أن  ،قادالكثير من الأدباء والن  

 اخلي  الحوارات الد  
م
 ة التي ت

 
 ك

  ون 
 

 أهمي   ا لا تقل  ة وذاتها داخلي  خصي  بين الش
 
عن  ة

 تلك الخارجي  
 

في  ت  ي  عم ات، لذلك سم خصي  ة التي يكون أطرافها مجموعة من الش

ة التي جاءت بها كل من اخلي  بحثي هذا استقراء بعض من تلك الحوارات الد  

 ز  ي  حم "رواية 
  ت  و  صم "و" ةي 

م
وحاولت عبد اللك مرتاض،  للكاتب الجزائري  " ف  ه  الك

سم دلالاتها الخفي   م 
م
ل
م
 ت

م
  ة

 
 وإماطة الل 

م
ن لي حيث تبي  ام عن مضامينها وفحواها، ث

 
م
  -القصص ي د  ر  ة وعنصر الس  إلى جانب نظيراتها الخارجي  - هان  أ

م
  تأت   م  ل

 
بل  ،اعبث

 
م
وايتين عن قصد  منه، الكاتب عبد اللك مرتاض إقحامها في تلك الر    دم م  عم ت

لها  والحذقالقارئ الواعي  ك  ر  د  ي  حيث سم  لغايات وأهداف كان يرجو تحقيقها،

ها  م  ه  انطوت على دلالات وأبعاد م   أن 
 
 م  ج  ة ن

 
 :ةاليم قاط الت  ا في الن   هم ل

على " صوت الكهف"و" ةحيزي  "عبد اللك مرتاض في رواية  وائي  اعتماد الر   

 اخلي  الحوارات الد  
 

ات وذواتها من خصي  ة بأنواعها بغرض الكشف عن الش

 .أفعالها وأحاسيسهاخلال ترجمة 

ال في الكشف عن عواطف ومشاعر ور الفع  ة الد  اخلي  كان للحوارات الد  

 
 

 .وايتين الدروستينات ضمن الر   خصي  ومواقف الش

د  " ةحيزي  "في رواية   اخلي  يكشف  الحوار الد   منها الغلقة أمكنة  ة  عن ع 

، كانت هذه الأماكن زاوية الهامل، وكذا ليزان وقرية مازونةوالفتوحة كولاية غ

  
ن   مرتبطة بالجو 

 
  فس ي   ال

 
 "ة خصي  للش

م
والتي ساهمت باقتدار في بناء  "ل  ح  الف

و  
 
 .رهاالأحداث وتط
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 امن حيث اعتمد فيهة ارتباطا وثيقا بالز  اخلي  ارتبطت بعض الحوارات الد  

 الكاتب على مجموعة من تقني  
 
من خلال الاسترجاع  مني   عب بالسار الز  ات الل

 م  عم   حيث ،الاستشراف/ والاستباق
م
بدورها على إبطاء الأحداث تارة  ت  ل

ي وتسريعها تارة أخرى لخلق توازن   
  فن 

 .وايةفي الر 

على " صوت الكهف"و" ةحيزي  " من رواية ة في كل   اخلي  عملت الحوارات الد  

 .ر طو  والت   و   م  فع بعجلة الأحداث نحو الن  رد والد  كسر رتابة الس  

ة التي أجراها اخلي  يبدو من خلال ما سبق من نتائج أن الحوارات الد      

صوت "و" ةحيزي  "رواية  ات  عبد اللك مرتاض على لسان شخصي   وائي  الر   

  ، قد حق  "الكهف
بعيد تلك الأهداف والغايات من وراء دمج  قت إلى حد 

للحوارات  اهن، على أن  الر   وائي  الر   ى أنواعه ضمن الجنس ت بشت  الحوارا

لا " صوت الكهف"و" ةحيزي  "وايتين ورئيس في الر    ر مهم  و  ة كذلك دم الخارجي  

لتلك  مج الفني  الد   ذلك الهدف من كل    ة، ولعل  لالي  يمكن إنكار أبعاده الد  

  ة حيث يجعلمن الأهمي   يه  ا ف  مم  يه  الحوارات بأنواعها الختلفة ف  
 

ات خصي  الش

 العام   و  منظورات مختلفة، وبالتالي سيطبع الجم  ج  ز  تتفاعل فيما بينها ضمن مم 

 عددي  ا، والت  ا صوتي  واية حتما تعدد  للر   
م
ة الحواري   ة هي أساس  ي  وت  الص   ة

  وائي  الر   
في " ميخائيل باختين"اقد ة التي اكتشفها الن  مة الجمالي  ة، تلك الس 

  روايات ا
وس ي   ". فيودور دوستويفسكي"الكبير  لكاتب الر 

 

 

 

 

 

 



 مامون عبد الوهاب".......... صوت الكهف"ة وحيزي  "ة في رواية اخلي  دلالات الحوارات الد  
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